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  الخلاصة
حث والدراسة من قبل يعالج هذا البحث بعض الآثار الناجمة عن اعتماد اللغة المكتوبة ـ أحيانا ـ أساساً للب

وقد استهل البحث المعالجة بتبيان أوجه الفرق بين اللغة المنطوقة والمكتوبة، موضحاً . الدراسات اللغوية التقليدية
وعليه، فإن آل ما يتم التوصل إليه من قواعد . أن اللغة المكتوبة لا تمثل اللغة المنطوقة تمثيلاً صادقاً وحقيقياً

وقد . لغة المكتوبة يعد شيئاً زائفاً لا يمثّل الواقع اللّغوي المنطوق، ومن ثمّ ينبغي التخلّص منهوأحكام انطلاقاً من ال
الصوتية والصرفية والنحوية، داعياً في : عرض البحث نماذج لهذه الأحكام الزائفة من مختلف المستويات اللغوية

 والدراسة لتكون النتائج والأحكام التي نتوصل الوقت نفسه إلى وجوب اعتماد اللغة المنطوقة وحدها أساساً للبحث
  .إليها علمية، ومنسجمة مع الواقع اللغوي

ABSTRACT 
This paper deals with the effects that result from reliance upon the written 

language which is considered as a base for investigating and studying in the traditional 
studies. The paper began the study by shedding light  upon the main differences 
between the two languages showing that the written language doesn't represent the 
spoken one truly and faithfuly, hence all the results and decisions that may be obtained 
by reliance upon the written language are false, and do not represent the linguistic 
reality, so much so that it must be rejected. The paper presents samples of these false 
decisions from the different linguistic levels; the phonological, the morphological and 
the syntactical, demanding that the study must depend upon the spoken language only, 
so as to be a scientific and in accordance with the linguistic reality. 
 

 

  بين المنطوق والمكتوب

م، اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة شيئان مختلفان تماماً، فنحن لا نكتب كما نتكل
 أنه يستعمل لغة أخرى ـ وبمجرد وضع يده على القلم ـوأقلّ الناس ثقافة يشعر أنه 
  . مغايرة تماماً للغة المنطوقة
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 في ما ـها اللغة، وعليه، فهبهي إلاّ وسيلة تتحقّق  وكل من هاتين اللغتين ما
ث  ليستا من اللغة التي هي نظام تجريدي، في شيء؛ إذ اللغة مستقلة من حيـالواقع 

 ،المبدأ عن الوسيلة التي تتحقّق بها، ومن هنا كانت علاقتهما باللغة من جهة
وعلاقتهما إحداهما بالأخرى من جهة أخرى كعلاقة الرموز الموسيقية بالموسيقا؛ 

  . الرموز الموسيقية شيء، والموسيقا شيء آخر مختلف تماماً

 إلاّ من خلال دراستهاإلى ولما كانت اللغة نظاماً تجريدياً لم يكن أمامنا من سبيل 
واللغة . . . هذه الوسائل التي تتجسد فيها اللغة؛ أي اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة 

لى بالدراسة؛ لأنها الأصل لكل الوسائل الأخرى التي والمنطوقة هي المهمة والأَ
ن  اللغة، فهي القدمى من حيث الوجود؛ فقد اقترن ظهورها بظهور الإنسابهاتتحقّق 

أما . على وجه البسيطة، فلا يعرف أنه وجد في يوم ما مجتمع دون لغة منطوقة
يزيد عمره على خمسة آلاف عام، هي جملة ما يعرف  الكتابة فهي اختراع حديث لا

ريقيا وأمريكا أفبالعصور التاريخية، ولا تزال توجد في أيامنا هذه لغات كثيرة في 
كتوبة، ومن هنا كانت اللغة المنطوقة تمثل ليس لها صورة م. . . وجنوب شرق آسيا

إنه في كل : ة الأساسية أو الطبيعية للغات الإنسانية، وهناك مسوغ قوي لأن نقولاالأد
اللغات الطبيعية توجد أولوية تاريخية، وأولوية بنيوية، وأولوية وظيفية وربما أولوية 

  . )١(بيولوجيه للكلام على الكتابة

 يكاد يكون مطابقاً للموجودات كمطابقة العدد للمعدود، "ومن مزايا النطق أنه 
والدليل على ذلك كثرة اللغات واختلاف الأقاويل، وفنون تصاريف الكلام مما لا يبلغ 

  . )٢("أحد كنه معرفتها إلاّ االله 

ولا مسوغ لوجود الكتابة إلاّ تمثيل اللغة المنطوقة؛ إذ هي لا تزيد في وظيفتها 
 ةبعدها الزمني إلى البعد المكاني، بتحويلها من ظاهرة سمعيعلى نقل اللغة من 

، فهي مجرد عملية تجميد أو تحنيط للغة المنطوقة، ة إلى ظاهرة بصرية خطيةصوتي
ومن هنا ! هما يعني أنها لغة ميتة في مقابل اللغة المنطوقة الحية المتطورة، وشتان ما

، ذلك ةا قيمة وأهميهى اللغة المنطوقة، دونكانت اللغة المكتوبة شيئاً ثانوياً بالنسبة إل
اطي للغة المنطوقة، باطي للفكر واللغة المكتوبة رمز اعتبأن اللغة المنطوقة رمز اعت

فهي إذاً رمز للرمز، أي هي رمز من الدرجة الثانية، وقد كان القدماء على وعي تام 
نما وضعت سمات واعلم أن الحروف الخطية إ" : بذلك، جاء في رسائل إخوان الصفا

، والحروف اللفظية وضعت سمات ليستدل بها على ةفظيلليستدل بها على الحروف ال
وقد تحدث ابن خلدون في . )٣( "الحروف الفكرية، والحروف الفكرية هي الأصل
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وهو رسوم وأشكال تدل على الكلمات المسموعة " : مقدمته عن الكتابة، أي الخط فقال
  . )٤( "و ثاني رتبة عن الدلالة اللغويةالدالة على ما في النفس فه

اطياً للغة المنطوقة؛ تختلف عنها في طبيعتها، بولما كانت اللغة المكتوبة رمزاً اعت
كان من الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن اللغة المكتوبة تعد ممثلاً دقيقاً وأميناً للغة 

 المتطورة؛ فاللغة المنطوقة؛ لأنه يستحيل على اللغة الميتة أن تجاري اللغة الحية
المنطوقة، حيه تتطور وتنمو باستمرار، أما اللغة المكتوبة فلكونها لغة ميتة كانت 
محافظة بطبعها، تنزع إلى الثبات على حالها لا تتغير، فلا تتطور بالسرعة نفسها التي 

  لم يعد لها ماةتتطور بها اللغة المنطوقة، ومن هنا نجدها كثيراً ما تحتفظ بصور خطي
اء مرناً مطابقاً لحنايا الجسم الذي يكسوه فلن كسومهما حاولنا أن نجعل هذا ال. يسوغها

 أن نجعله ينمو بنمو الجسم؛ لأنه شيء ميت يكسو  ـ بحال من الأحوالـيتأتى لنا 
كائناً حياً، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى أن تصبح الصورة الخطية غير مطابقة لما 

له، ولا يفتأ بعد الشقة بين اللغة المنطوقة والمكتوبة يتضاعف ينبغي لها أن تمث
ويستفحل مع مرور الزمن حتى لتغدو اللغة المكتوبة في كثير من الحالات عنصراً 
سلبياً وعاملاً معوقاً، بحيث تكون أشبه شيء بقناع تتنكّر خلفه اللغة، قناع يقيم بيننا 

ا كما هي، ويتجلّى ذلك بوضوح من خلال وبين اللغة حجاباً يحول بيننا وبين رؤيته
 على هذا النحو )عصفور( )oiseau(بعض الأمثلة، ففي الفرنسية مثلاً رسمت الكلمة 

  . )٥()Wazo(مع أنها لا تمثل أي صوت من أصوات الكلمة المنطوقة 

على نطق الكلمة أكثر المتكلمين بهاتين اللغتين وتحت تأثير اللغة المكتوبة حكم 
على  )fambly(و) family(  :)fumpf(، ونطق الكلمة الإنكليزية )fünf(الألمانية 

التوالي، بأنه نطق دون مستوى النطق السليم لا لشيء إلاّ بسبب الطابع المحافظ للغة 
 الّتي _ )ah’mi) (مائة(ق طوكثير من أبناء العربية من يخطئ في ن. )٦(المكتوبة

تحت تأثير اللغة ) ah’mā) (ماءة(ها  فينطق_كتابتها بألف زائدةعلى جرى العرف 
، بل هي شهادة )٧(المكتوبة، فشهادة المكتوب على المنطوق تتسم بالتضليل والخداع

  . زور في كثير من الأحيان، ولا قيمة لها إلاّ إذا أولناها تأويلا

 نخرج بنتيجة مؤداها أنه ليس ثمة كتابة يمكن أن تعبر عن كل كُلِّهومن هذا 
تماماً، ولا يوجد شعب في الدنيا لا يعاني من تعبيراً موضوعياً اء شيء حول الأد

مشكلة الرسم الكتابي إن قليلاً وإن كثيراً، غير أن ما يعانيه الفرنسيون بهذا الخصوص 
 إلى الحد الذي جعل بعض المفكرين الفرنسيين يعد ،أكثر بكثير مما يعانيه غيرهم

  . )٨(ة الرسم الكتابي عندهم مصيبة وطنيةمشكل
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  ـ سواء أكانت في الشرق أم في الغربـوالذي يؤخذ على الدراسات التقليدية 
 قد أولت اللغة المكتوبة ـالمنطوقة والمكتوبة :  ومع كل هذا التباين بين اللغتينـأنها 

جلّ عنايتها واتخذتها مقياساً للغة، الأمر الذي جعل قواعد النحو والصرف في كثير 
الانحياز الشديد يظهر ، وهذا )٩(، لا قواعد نطق وفهم وإفهامةمن اللغات قواعد كتاب

للقواعد التقليدية إلى اللغة المكتوبة، وأكبر دليل على ذلك هو أن مصطلح قواعد 
)Grammar (ين مشتق من كلمة تعنيدعنفهو مأخوذ عن  "فن الكتابة: "  الغربي 

فن : وتعني) Grammatiké: (الإغريق الذين كانوا يسمون النحو بـ الغراماطيقا
  . )١٠(Grammataاستخدام الحروف 

  ) القرن الثاني قبل الميلاد(ويستدل على ذلك أيضاً من تعريف ديونيسيوس ثراكس 
 منظّم وضع في اللغة اليونانية )١١(، الذي يعد أول عمل نحوي)فن النحو( صاحب كتاب ـ
  . )١٢() الشعر والنثر للألفاظ باستعمالات كتّابالعمليةهي المعرفة : ( للقواعد بقولهـ

وهذا الانحياز إلى اللغة المكتوبة، ليس له من تفسير سوى عدم القدرة على 
بأن صورة الكلمة الخطية هي التفريق بين المكتوب والمنطوق، والاعتقاد من ثم 

 التي هي  ـصورتها النطقية ذاتها، وذلك بسبب الامتزاج العميق بين الكلمة المكتوبة
 والكلمة المنطوقة، وهذا الامتزاج قد أدى في النهاية  ـصورة للكلمة المنطوقةمجرد 

، حتى انتهى الأمر بالناس إلى أن الوظيفة الأساسية للكلمة المنطوقةإلى اغتصاب 
 المنطوقة، بحيث أصبحت ةيولوا الكلمة المكتوبة أهمية تساوي، بل تفوق أهمي

ملهم هذا أشبه بمن يريد أن يتعرف أحد موضوع الدراسة والبحث عندهم، فكانوا بع
الأشخاص فيتصور أن أفضل طريقة لذلك هي النظر إلى صورته الفوتوغرافية بدل 

  . النظر إلى وجهه الحقيقي

القاعدة، والسمة البارزة  وللأسف ظل هذا الانحياز إلى اللغة المكتوبة هو
مع مطلع ) م١٩١٣ (سيريات سوناللسا للدراسات اللغوية التقليدية إلى أن جاء أبو

فقد ؛ به، وعادت الأمور إلى سياقها الطبيعياصى نالقرن العشرين، فأُعيد الحق إل
لى بالدراسة، وأنها هي وحدها الموضوع و للغة المنطوقة، وعدها الأَسيرانتصر سو

د في كونه نتيجة الجمع بين دحيات كما حدده لا يتنيات، فموضوع اللسانالحقيقي للسا
، )١٣(كلمة مكتوبة وصورتها منطوقة، وإنما ينحصر في الكلمة المنطوقة فقطصورة ال

. فلا اعتبار إذن للكتابة وقواعدها في اللغة، إنما الاعتبار كل الاعتبار للغة المنطوقة
وقد فات القدماء أن ركونهم إلى اللغة المكتوبة دون المنطوقة في بعض الأحيان قد 

 دون الجوهر، وللقشور دون اللب، مما تسبب ضجعل أحكامهم وقواعدهم صدى للعر
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كثيراً في فصم عرى الترابط بين ما يتوصلون إليه من أحكام وبين اللغة، بحيث تكون 
  . اللغة في واد، وأحكامهم في واد آخر

ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن اللّغة المكتوبة عديمة الجدوى؛ ذلك أنّها كاللّغة 
بها الإنسان عن سائر المخلوقات، وقد اخترعها الإنسان المنطوقة خصيصة تميز 

راريةعليها، وبعبارة أخرى مللمحافظة على لغته المنطوقة، وإضفاء صفة الديمومة والاست
اخترع الإنسان الكتابة لتكون جسراً يربط حاضره بماضيه؛ فمن المعروف أن المجتمع 

فالكتابة هي . )١٤( من الشعور بماضيهالّذي ليس له لغة مكتوبة إنّما يكون له حقل محدود
الوسيلة الوحيدة الّتي نستطيع من خلالها تعرف لغتنا في العصور الغابرة، وهي الوسيلة 
الناجعة أيضاً لتعرف اللّغات القديمة، من خلال النقوش والمخطوطات، ومن هنا فقد 

ب الفيلولوجيا لدى أرباحظيت اللّغة المكتوبة بمكانة مرموقة، وبوضع مركزي ممتاز
التاريخية والمقارنة، وكانت مادة الدراسة العلمية الوحيدة قبل ظهور اللّسانيات الوصفية 

 على يد سوسير كما أشرنا، والمنهج الوصفي يعتمد اللّغة المنطوقة مادة وحيدة الحديثة
ل النطق للدرس اللّغوي ويستبعد اللّغة المكتوبة بسبب قصورها وعدم قدرتها على تمثي

 لتجبر النّقص الّذي يعرو نظم  اخترعتيتمثيلاً حقيقياً، بل حتّى الكتابة الصوتية الّت
الكتابة العادية، هي الأخرى تعجز عن تمثيل النّطق تمثيلاً موضوعياً؛ ذلك أن اللّغة 
المنطوقة هي من التّعقيد بمكان، فهي تشتمل على أكداس من تفاصيل الشّدة والتنغيم 

لنطق الفجائي مما لايستطيع أي رسم كتابي تصويرها مهما بلغ من درجات الكمال؛ لأن وا
سم غير تقريبيعات النطق هي من الكثرة بحيث يستحيل معها أن يكون الر١٥(تنو( .

عينة من مختلف المستويات اللغوية؛ الصوتية بوصفها وسأمثل فيما يأتي بثلاثة أمثلة 
  . بين من خلالها أثر اللغة المكتوبة في تقرير الأحكام اللغويةوالصرفية والنحوية لأ

  المستوى الصوتي: أولاً

يتجلّى تأثير اللغة المكتوبة في هذا المستوى بالموازنة التي أجراها القدماء بين 
فقد . . . الحركات والصوامت، من حيث القوة والضعف، ومن حيث التبعية وعدمها

، فوصفوها من ثم بأنها أصوات )الحروف(لصوامت انتصروا في هذه الموازنة ل
ة، صر، وأن الحركات في المقابل أصوات ضعيفة، وقاةقوية، وأنها متبوعة لا تابع

والحركة لا تقوم بنفسها ولا توجد إلاّ في " ) : هـ٣٤٠( للحرف، قال الزجاجي ةتابع
لحركة، وقد وهذا يعني ضمناً أن الحرف يقوم بنفسه، ولا يحتاج إلى ا. )١٦( "حرف

إن الحرف كالمحلّ للحركة، " : مقالة الزجاجي هذه بقوله ) هـ٣٩٢(كرر ابن جني 
  . )١٧( " إليه، ولا يجوز وجودها قبل وجودهةوهي كالعرض فيه، فهي لذلك محتاج
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وأما الصامت الذي يعبرون عنه بالحرف فهو قوي، ومتبوع لا تابع، فلا يحتاج 
ا كان الحرف أقوى من ولم". . . : ، قال ابن جنيإلى الحركة كما تحتاج هي إليه

الحركة، وكان الحرف قد يوجد ولا حركة معه، وكانت الحركة لا توجد إلاّ عند 
، )١٨( "وجود الحرف صارت كأنها قد حلّته، وصار هو كأنه تضمنها تجوزاً لا حقيقة

لتابع، وعلاوة فهو المتبوع لا ا، وعليه، فالصامت من وجهة نظرهم هو سيد الموقف
ومعلوم أن الحرف " : على ذلك فهو عندهم الأقوى، قال ابن جني بهذا الخصوص

) هـ٦٤٣(، وأكد هذا المعنى ابن يعيش )١٩( "أوفى صوتاً، وأقوى جرساً من الحركة
وإنما رأى النحويون صوتاً أعظم من صوت، فسموا العظيم حرفاً، " : أيضاً بقوله

  : ، فالصامت يتفوق عندهم على الحركة في ناحيتينوعليه. )٢٠( "والضعيف حركة

  . بعدم احتياجه إلى الحركة، أي كونه متبوعاً لا تابعاً -١

 . بقوته -٢

ات خطية لا نطقية، رابوهذان في الواقع حكمان انطباعيان مبنيان على اعت
ينقضهما الواقع اللغوي وينسفهما نسفاًَ؛ فالقول بأن الصامت قد يوجد ولا حركة معه 

هو إلاّ وهم ولّده التأثر بالصورة الخطية للكلمة على حساب الواقع النطقي لها، إن 
على سبيل المثال موجودة ولا  )yaktubu) (يكْتُب(الكاف في  ومن هنا توهموا أن

حركة معها، وهذا خطأ مبين وتصور باطل؛ ذلك أنه لا وجود في النطق لصامت 
لاهما مفتقر إلى الآخر بالضرورة، دون حركة، ولا وجود لحركة دون صامت، فك
 هرم صوتي، وقمة هذا ـ ة ببساطـذلك أن أقل وحدة نطقية هي المقطع، والمقطع 

الهرم تكون دائماً وأبداً حركة في اللغة العربية، وأما الصوامت فتشكل القاعدة، فلو 
 ةأخذنا الكلمة السابقة لوجدنا أنها تنطق على ثلاث دفعات، أي ثلاث كتل صوتي

، التي يمكن توضيحها bu: ، بtu: ، تyakُ: يك:  أي ثلاثة مقاطع هي،متتابعة
  : بالشكل التخطيطي الآتي

  
a                            u      u 

   
 

       
y     k     t         b 
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والمقطع الثاني قمته الضمة . والمقطع الأول قمته الفتحة وقاعدتاه الياء والكاف
اعدته الأولى هي التاء، والثانية هي المفصل أو السكتة الفاصلة بين المقطع والذي وق

يليه، وكذلك فإن الضمة هي قمة المقطع الثالث، وقاعدته الأولى هي الباء، وقاعدته 
ه هو أن الحركات التي تشكّل قمم الأخرى هي الوقف أو السكون، والمهم في هذا كلّ

، فهي العنصر الأقوى والأكثر تأثيراً في السمع، وأن ايهالمقاطع تمثل مركز الثقل ف
القاعدة مشدودة إلى القمة وتسير في فلكها، وعليه فوجود علامة السكون على 
الصامت لا تعني بحال من الأحوال أنه موجود دون حركة يتبعها، ذلك أنه إن تحرك 

تبع الحركة التي قبله تبع الحركة التي تليه وشكّل القاعدة الأولى للمقطع، وإن سكن 
وشكّل القاعدة الأخرى للمقطع، فهو في كلتا الحالتين تابع للحركة لا متبوع، وأن 

  . الحركة من ثم هي المتبوعة لا التابعة

بالنسبة إلى الحركة فقول مردود هو الآخر ) الحرف(وأما القول بقوة الصامت 
 )أي الفيزيائية(ة كييلأنه مبني على الصورة الخطية لا الخصائص الأكوست

والنطقية، فقد رز إلى الحركات برموز مصغرة للحركات الطويلة التي تعدم 
حروفاً عندهم، وهي الألف والواو والياء، وتوضع فوق الصامت أو تحته، فالصغر 
النسبي لرموز الحركات من جهة، وطريقة تمثيلها وإثباتها في الكتابة من جهة 

ق الصامت وقوته، وضعف الحركة وتبعيتها، حتى أخرى أوحى للقدماء بفكرة تفو
وقد كان متقدمو النحويين يسمون " : اقترنت أسماؤها بصفة الصغر، قال ابن جني

الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، وقد 
  . )٢١( "كانوا في ذلك على طريق مستقيمة

انحياز اللغات السامية إلى تظهر الكتابة وهذه الطريقة في تمثيل الحركات في 
جانب الصوامت، فهي بوصفها لغات اشتقاقية ركّزت على الصوامت في أول الأمر؛ 

 الحركات دوراً هامشياً لا يزيد على ةلأنها هي التي تعبر عن الفكرة العامة، معطي
ذا ، وه)٢٢(توجيه المعنى العام أو تخصيصه، أي التعبير عن ظلال خاصة بالمعنى

اء السامية في البداية على إثبات الصوامت وحدها في بيفسر حرص واضع الألف
 الكتابة تاركاً للقارئ مهمة اكتشاف الحركات بالاستناد إلى السياق، فقد شعر على ما

يبدو أن الصوامت هي العنصر الذي لا يستغنى عنه بحال من الناحية الدلالية، وعليه 
صفة التقلّب والتغير في الحركات هي التي أملت فإن صفة الثبات في الصوامت و

طبيعة الكتابة العربية خاصة والسامية عامة، التي جاءت ممثلة للعنصر الأكثر ثباتاً 
  . )٢٣(وهو الصوامت، مهملة العنصر الأكثر تقلباً وتغيراً وهو الحركات
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نا على وإذا ما تركنا الأحكام الانطباعية، وخداع الصورة الخطية جانباً، وركّز
 تبين لنا أن الصورة معكوسة تماماً، وأن الحركات ةكييالنواحي النطقية والأكوست

  . خلافاً لما ذكروا أقوى من الصوامت

 من الصوامت وأقل إجهاداً، وذلك ناجم سماعاًإ تعد الحركات أقوى ةفمن ناحية نطقي
عها أوسع منها الأمر الذي يجعل حجرات الرنين م، عن حرية مجرى الهواء مع الحركات

مع الصوامت التي يقتضي نطقها تضييقاً أو إقفالاً للقناة النطقية في موضع ما، واتساع 
  .  علو الصوتهواتساع مدى الذبذبة ينجم عن، حجرات الرنين يجعل مدى الذبذبة أوسع

خلافا لما يراه ـ أما كونها أقل إجهاداً فلأنها أصوات مجهورة، والمجهور 
ويرجع ذلك إلى أنه مع قوة هواء الزفير . )٢٥(سر نطقاً من المهموس أي ـ)٢٤(القدماء

فإن تذبذب الأوتار الصوتية في حالة الجهر يضعف ضغط الهواء فوق  انفسه
ويغلب على الظن أن . )٢٦(المزمار، ومن ثم يقلِّل الجهد المبذول في نطق الصوت

تأثير المعنى اللغوي القدماء إنما حكموا على المهموس بأنه أخف من المجهور تحت 
  .  والهمس، وليس على أساس الواقع النطقيرللجه

هو مهموس، تظل الحركات أقل  هو مجهور، ومنها ما ومع أن الصوامت منها ما
إجهاداً من الصوامت المجهورة نظراً إلى ما يقتضيه نطق الصامت من تعويق كلّي أو 

ذبذب الأوتار الصوتية مع جزئي في مكان ما من القناة النطقية من جهة، ولأن ت
ومعلوم أن قوة الإسماع، وقلّة الإجهاد . )٢٧(الحركات يكون أقوى منه مع الصوامت

وإذا كانت الصوامت أقوى من الحركات في شيء، . نقطتا قوة لا ضعف للحركات
وهذا في الحقيقة يشكل نقطة ضعف لا . فهي أقوى منها في الجهد المبذول في نطقها

 . إذاً أقوى من الصوامتقوة، فالحركات 

وإذا ما تركنا النطق جانبا، وحكّمنا الوصف الأكوستيكي، المتعلّق بالخصائص 
الفيزيائية للصوت، فإننا نخرج بالنتيجة ذاتها؛ وهي أن الحركات سيدة الموقف، فنظراً 

 أقوى منه مع  ـكما قدمناـ إلى أن اهتزاز الأوتار الصوتية مع الحركات يكون 
 الحركات أقوى حضوراً في التصوير الطيفي من الصوامت، كما أنها نتكاالصوامت 

أكثر  F1, F2, F3:  للحركاتة، وتكون المكونات الموجي)٢٨(تكون أطول زمنياً أيضاً
وضوحاً وتحديداً، وأما الصوامت فتكاد لا يكون لها حضور في التصوير الطيفي، 

ت وهي مجموعة الأصوات ، وأقربها شبهاً بالحركاةوحتى أمثل الصوامت طريق
 ةتبدو وكأنها مجرد ظلال أو نسخ باهت) الأنفيات والجانبيات والمكررات(المتوسطة 

للحركات التي تكتنفها، ولا يزيد دورها على تحريف أو ثني المكونات الموجية 
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، الأمر الذي يجعلنا في حلّ من القول إن الصوامت لا تزيد )٢٩(للحركة المجاورة لها
  .)٣٠(مجرد طريقة معينة لابتداء النطق بالحركة أو إنهائهاعلى كونها 

  المستوى الصرفي: ثانياً

وأما عن أثر اللغة المكتوبة في تقرير الأحكام الصرفية فيتجلّى في حكم القدماء 
:  على الأفعال المزيدة بهمزة الوصل في مثل ـومن يرى رأيهم في أيامنا هذهـ 

واعلم ": بحرفين؛ همزة الوصل والنون، قال ابن جنيبأنها مزيدة . . . انفعل وافتعل 
قطعته فانقطع، : إنما أصله من الثلاثة، ثم تلحقه الزيادتان من أوله، نحو) انفعل(أن 

بأنها مزيدة بثلاثة ) استفعل(، كما يحكمون على الأفعال من بناء )٣١("وسرحته فانسرح
ولاشك في أن . يةأحرف، حيث يحشرون همزة الوصل في زمرة الزوائد الصرف
 في الواقعـ وهذه . صورة الكلمة الخطية كانت السبب المباشر لهذا الذي ذهبوا إليه

  .  أحكام مجانبة للصواب، وخطأ محضـ

ونقول إن الصرف بالمعنى العلمي معني بالتغيرات المنتظمة في الشكل المرتبطة 
مورفيمات وهي بتغيرات في المعنى، وبعبارة أخرى الصرف معني بشكل أساسي بال

 الصغرى الحاملة للمعنى، وأي زيادة لا يكون لها أثر في المعنى لا  الصرفيةالوحدات
اعلم أن " ): هـ٦٨٦(ضي تعد زيادة صرفية، أي ليست مورفيما، وقديماً قال الر

المزيد فيه لغير الإلحاق لابد لزيادته من معنى؛ لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي كما 
  . )٣٢( "ق، ولا لمعنى كانت عبثاًكانت في الإلحا

وهمزة الوصل ليست مورفيما، لأنها لا تدل على معنى البتة، فدخولها وسقوطها 
  . من الكلمة سيان، فلا أثر لها في المعنى من قريب أو بعيد

 )الوحدة الصوتية الصغرى (وعلاوة على كونها ليست مورفيما فليست فونيماً
لأن الفونيم وإن لم يكن له معنى في نفسه، فإن سقوطه من أيضاً من فونيمات العربية؛ 

الكلمة يؤدي إلى تغيير معناها، فلو أخذنا أي كلمة وأسقطنا فونيما من فونيماتها لغير 
). . . جحرد(مثلاً أو ) درس(علّة لاختلّ معناها؛ فإسقاط أي فونيم من فونيمات 

تسقط في الدرج دون أن يترتب على سيفسد معنى الكلمة، ولكن همزة الوصل تدخل و
  . دخولها وخروجها أي أثر في المعنى

وإذا لم تكن همزة الوصل مورفيما ولا فونيما فإنها لا تزيد على كونها تكيفاً 
صوتياً، أو تكتيكاً صوتياً تلجأ إليه العربية تفادياً للابتداء بالساكن على حد قول القدماء، 
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ية المقطع كما تقول الدراسة العلمية الحديثة، وقديما عدها ومنعاً لالتقاء صامتين في بدا
) اسحنكك(والألف التي في " : سلّماً أو عماداً للسان، قال) هـ١٧٥(الخليل بن أحمد 

)(واسحنفر) (واقشَعر (ليست من أصل البناء، وإنما أدخلت هذه الألفات في ) واسبكر
اً وسلّماً للسان إلى حرف البناء؛ لأن حرف الأفعال وأمثالها من الكلام لتكون الألف عماد

  . )٣٣( "يحتاج إلى ألف الوصل من الحروف اللسان حين ينطلق بنطق الساكن

وعليه، فلا يصح علميا أن نعد همزة الوصل زيادة صرفية؛ لأن في ذلك خلطاً 
لاً واضحاً بين الزيادة الصرفية والزيادة الصوتية التكتيكية، والصحيح في المقابل أن ك

مزيد بحرف واحد، هو النون في الأول، والتاء في الآخر، وأن ) افتعل(و) انفعل(من 
والذي يجب تأكيده هنا أن هذا الذي . مزيد بحرفين فقط، هما السين والتاء) استفعل(مثل 

نقوله لم يغب تمام الغيبة عن أذهان بعض القدماء مثل أبي النحو العربي سيبويه 
هو النون فقط ) انفعل وافتعل(مه بوضوح تام أن الزيادة في الذي يفهم كلا) هـ١٨٠(

هو السين والتاء ليس غير، ) استفعل ( فيفي الأول، والتاء فقط في الثاني، وأن المزيد
، ويسكن أول الحرف فتلزمها ألف الوصل في ةوتلحق التاء ثاني" : قال في الكتاب

 هذا نفهم أن الزيادة الفعلية هي التاء، فمن كلامه. )٣٤( "الابتداء وتكون على افتعل يفتعل
وأما همزة الوصل فزيادة عارضة، فرضها تسكين الحرف الأول، وبالنسبة لزيادات 

وتلحق السين أولاً والتاء بعدها، ثم تسكّن السين فتلزمها ألف " : استفعل، قال سيبويه
وهذا واضح بما فيه الكفاية أيضاً من أن الزيادة الصرفية في . )٣٥("الوصل في الابتداء

  .  خالصةةهذا البناء هي السين والتاء فقط، وأن همزة الوصل زيادة عرضي

، هي ةوالتفسير العلمي لوجود همزة الوصل هو أنها وليد قضية صوتية محض
 يبدأ إلا ي العربيـة بصامتين، فالمقطع في العربية لاالتخلص من ابتداء المقطع ف

  : بصامت واحد، وقد تم تخلقهـا على النحو الآتي

) تَفَعل(، وبالتاء مرة أخرى فصار "نَفَعل"بالنون مرة فصار ) فَعل(صدر 
فتتابع في المضارع خمسة مقاطع قصيرة، ) يتَفَعلُ(و) ينَفَعلُ: (والمضارع منها هو

يران في بداية كل منها عن طريق وهذا لا يكون بحال، فكان أَن أدمج المقطعان القص
، وبموت )يتْفَعلُ(و) ينْفَعلُ: (إسقاط حركة المقطع الثاني، فتحولت الصيغتان إلى

المضارع الأصلي مات ماضيه أيضاً، ونشأ ماضٍ جديد على قياس المضارع الجديد، أي 
، "ala‘ tfa) " تْفَعل(و" ala‘ nfa) " نْفَعل: (بإسقاط حرف المضارعة، فكان أن أصبح

وهذا لا ) ص ص ح ص(فالتقى صامتان في بداية المقطع، أي تشكل مقطع من نوع 
لا يمكن بحسب قوانين المقاطع في اللغات : " يكون بحال في العربية، قال بروكلمان
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والحلّ يكمن في الفصل بين ). ٣٦"(السامية أن يلتقي صوتان صامتان في أول الكلمة 
مقطع جديد باجتلاب همزة الوصل، ومن ثم تصبح الصامتين، عن طريق تخليق 

  ). اتْفعل(و ) انْفعل: (الصيغتان

فحصل فيه قلب مكاني، تقدمت فيه ) اتفعل(على حاله، أما بناء " انفعل"وقد بقي 
وقد تم القلب المكاني بفعل ". افتعل"فاء الفعل على التاء، وبذلك أصبحت الصيغة 

 وحدها، وقد بدأت هذه العملية بالأفعال التي قانون صوتي عام ليس خاصاً بالعربية
: منهما نحصل على" افتعل"، فعند بناء "شد"و" سند"تبتدئ بصوت صفيري مثل 

فيتجاور في هذا النوع من الأفعال صوت انفجاري وآخر احتكاكي، ) اتشد(و) اتسند(
 +جارياً إن صوتاً انف: فيحصل قلب مكاني بناء على القانون الصوتي العام الذي يقول

وبناء على هذا القانون تحول كل من ) ٣٧(. صوتاً احتكاكياً ينزعان إلى قلب مواقعهما
، ثم جاء القياس فعمم "افتعل"إلى " اتفعل"أي من " اشتد"و" استند"إلى " اتشد"و" اتسند"

قد ) اتفعل(ومع أن . )٣٨(حكم القانون الصوتي على جميع الأفعال، أياً كانت فاؤها
  من العربية ومعظم الساميات فإنه لا يزال حياً في الحبشية في صيغة اختفى 

 "= tanše'aالتي تشهد على هذا الأصل المنقرض، ومعروف أن اللغات )٣٩(" ارتفع ،
  . السامية يشهد بعضها لبعض

   المستوى النحوي: ثالثاً

 في" ضمير الفصل"يتجلى أثر اللغة المكتوبة في هذا المستوى فيما يعرف بـ 
في " الدعامة"في اصطلاح أكثر الكوفيين، و" ضمير العماد"الاصطلاح البصري، و

وإنما سمي فصلاً عند ". زيد هو المنطلق: "اصطلاح بعضهم، وذلك في مثل قولنا
البصريين لفصله ـ من وجهة نظرهم ـ الاسم الذي قبله عن الذي بعده، بدلالته على 

وإنما فصل؛ : " ال سيبويه في هذا المعنى، ق)٤٠(أنه ليس من تمامه، وإنما هو خبره
فإذا . نعتاً لزيد" الظريف"فقد يجوز أن تريد بـ " كان زيد الظريف: "لأنك إذا قلت

  . )٤١("أعلمت أنها متضمنة للخبر " هو"جئت بـ 

أدخلوا العماد ): " هـ٢٠٧(وأما عن تسميته عماداً عند الكوفيين، فقال الفراء 
زيد هو : "لأشبه النعت، فإذا قلت" زيد العاقل: "؛ لأنك لو قلتليفرقوا بين الفعل والنعت

  . )٤٢("عن توهم النعت " هو"قطعت " العاقل

وإنما سمي عندهم عماداً؛ لأنه يعتمد عليه في الفائدة، وذلك أنه يبين أن الثاني ليس 
  . )٤٤( ويؤكدفلأنه يدعم به الكلام؛ أي يقوى به" دعامة"وأما من سماه منهم . )٤٣(بتابع للأول
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١١٢ م٢٠٠٥ أآتوبرهـ، ١٤٢٦ شعبان  ٣، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

وبعيداً عن الاختلاف في التسميات والمصطلحات بين البصريين والكوفيين، نقول 
إن الفريقين كليهما انطلقا ـ في رسمهما لمعالم هذه الفصيلة النحوية، وتحديد وظيفتها 

: ـ من منطلق واحد، هو اللغة المكتوبة؛ فسيبويه ـ كما قدمنا ـ يرى أننا إذا قلنا
احتمل الظريف أن يكون نعتاً لزيد، وبالمثل يرى الفراء أننا إذا " يفكان زيد الظر"

وهذه ـ في الواقع ـ تصورات . كان العاقل أشبه بالنعت منه بالخبر" زيد العاقل: "قلنا
ومعتقدات أملتها الصورة الخطية؛ أي اللغة المكتوبة، إذ في اللغة المكتوبة فقط، 

ة اللبس في تراكيب كهذه بين الخبر والنعت، بوصفها لغة محنطة أو ميتة تبرز إمكان
ولكننا قدمنا أن اللغة المكتوبة لا اعتبار لها في قواعد . أو بين الخبر والتابع عموماً

اللغة، فالاعتبار كل الاعتبار هو للغة المنطوقة الحية التي يجب أن تكون هي الأساس 
للغة المنطوقة كما تقضي بذلك وإذا ما حكّمنا ا. والحكم في الدراسة والوصف اللغويين

نواميس الدراسة العلمية الحقة تأكد لنا وبوضوح تام أنه ليس هناك أي مجال للّبس أو 
في اللغة المنطوقة يوضح  " Tonation" الخلط بين الخبر والتابع، وذلك لأن التنغيم 
قصة،  كنا بصدد جملة تامة، أو جملة ناذالنا تماماً، ودون أي لبس أو مواربة ما إ

وهذه وظيفة يضطلع بها التنغيم ليس في العربية فحسب، وإنما في اللغات كافة، إنه 
  . )٤٥(وسيلة ناجعة يعتمد عليها في رسم الحدود بين الجمل والتراكيب اللغوية

يرمز )    ( Falling toneمبنى ومعنى تنتهي عادة بتنغيم هابط : فالجمل التامة
" زيد المنطلق: "وعليه، فحين ينطق المتكلم تركيباً مثل). .(إليه في الكتابة بالنقطة 

بتنغيم هابط، يقصد إفهام السامع أو المخاطب أنه نطق جملة تامة مكونة من مسند إليه 
وبهذا التنغيم يفهم السامع أو المخاطب تلقائياً أن ما سمعه يشكّل جملة تامة، . ومسند

هو الركن الثاني للجملة؛ " المنطلق"وأنه ليس ثمة تكملة أو تتمة منتظرة، ويعرف أن 
، أي جملة )٤٦(Exocentricالخبر، وأن التركيب برمته تركيب نحوي لامركزي 

تامة؛ ذلك أنها قاعدة مطردة أن تأتي الوقفة الكاملة مصحوبة بنغمة هابطة للدلالة على 
  . )٤٧(تمام الكلام

يرمز إليه في )     (Rising toneأما الجمل الناقصة فتنتهي عادة بتنغيم صاعد 
بتنغيم صاعد " زيد المنطلق"تركيب السابق الوعليه، فعندما ننطق ). ،(الكتابة بالفاصلة 

نقصد تماماً أننا ننطق بعض جملة، لا جملة، مجرد ركن مركّب لجملة ما، وبالمثل 
 يفهم السامع تماماً أنه أمام جملة ناقصة، وأن هناك تكملة أو تتمة منتظرة لابد منها
كي تتم الفائدة ويكتمل المعنى، ويعلم يقيناً أن ما سمعه هو في مجموعه تركيب 

 مكون من تابع ومتبوع، وأن رأس التركيب أو نواته هو Endocentricمركزي 
  ". المنطلق"وأن قافيته أو ذيله هو " زيد"



 )١١٩  ـ١٠١ (فوزي حسن الشايب

١١٣  ٣، العدد ٢المجلد   والإنسانيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  م٢٠٠٥ أآتوبرهـ، ١٤٢٦ شعبان

" Pause" لسكتة خفيفة ةوعلاوة على كل ما تقدم ففي اللغة المنطوقة هناك إمكان
، في حين "ال " ن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، وخاصة إذا كان الخبر محلّى بـ بي

ومع أخذ هذا كله بعين . )٤٨(لا مجال البتة للوقفة أو السكتة بين النعت والمنعوت
  إنه يعد من المنسوخ بل الباطل علمياً ما ذهب إليه وليم رايت : الاعتبار نقول
W. wrightذلك الفوز العظيم" و " محمد رسول االله " : من أن تراكيب مثل"  ،  

يمكن أن تجعل المرء يتشكّك بشأنها ما إذا كانت جملة تامة،  " . . . علي ولي االله" و
  . )٤٩(أو أنها مجرد ركن مركب لجملة ما

ليست وظيفته الفصل بين الخبر والتابع " ضمير الفصل"وعليه، فإن ما يسمى بـ 
 لهذا الغرض البتة، وإنما هو ضمير الاسم السابق يؤتى به كما ذكروا، ولا يؤتى به

  . لغرض التوكيد والاختصاص ليس غير

وإلى جانب ضمير الفصل هناك مثال بارز آخر يتمثّل في الأهمية الكبيرة الّتي يوليها 
القدماء للحركات الإعرابية، والوظيفة الخطيرة التي يسندونها إليها، ألا وهي التمييز بين 

وما أحسن زيد؟ . ما أحسن زيدٌ:  الخبر والاستفهام والتّعجب، في مثل :ساليب النّحويةالأ
ولة ئعلى أنّها هي المس" زيد"فقد نظروا إلى الحركة الإعرابية في آخر ! وما أحسن زيداً 

 الوحيدة عن التمييز بين هذه الأساليب الثّلاثة، ثم بنوا على ذلك القول بأصالة الأسماء في
فلم صار الرفع والنّصب يدخلان على : فإن قال قائل): "ه٣٨١(الإعراب، قال الوراق

لأن أصل الإعراب : الأسماء والأفعال، واختص الجر بالأسماء، والجزم بالأفعال؟ قيل
إنّما هو في الأسماء دون الأفعال، والدلالة على ذلك أن الأسماء لو لم تعرب لأشكل 

ما أحسن زيد؟ : ما أحسن زيدٌ، لكنت ذاماً له، ولو قلت : ك لو قلتمعناها، ألا ترى أنّ
فلو . لكنت متعجباً! ما أحسن زيداً: لكنت مستفهماً عن أبعاضه أيها أحسن، ولو قلت

  . )٥٠("أسقطت الإعراب في هذه الوجوه لاختلطت هذه المعاني

ى أساسٍ من اللّغة المكتوبة، وفي الحقيقة، إن كلّ هذه التعليلات والأحكام مبنية عل
لا المنطوقة؛ إذ ليس ثمة مجال للّبس البتّة بين هذه المعاني في اللّغة المنطوقة الحية؛ 

الّذي هو في حقيقته التغيرات الّتي تحصل على درجة -لأن التنغيم، أو موسيقا الكلام
ن الخبر والاستفهام هو الفيصل في هذه المسألة، فكلٌّ م) ٥١(-الجهر في الكلام المتّصل

والتّعجب له تنغيمه الخاص المميز الّذي يعرف به، فالخبر يكون مصحوباً عادة بتنغيم 
وعليه، فلو أخذنا )٥٢(. هابط، والاستفهام بتنغيم صاعد، والتّعجب بتنغيم هابط صاعد

كلمات، ونطقناها أمام رجل أمي من عامة النّاس، بتسكين آخر ال"ما أحسن زيد "الجملة
بأي حركة من الحركات، فإنّنا إذا ما نطقناها بالتنغيم الخاص " زيد"أو لو حركنا آخر
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١١٤ م٢٠٠٥ أآتوبرهـ، ١٤٢٦ شعبان  ٣، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

بالاستفهام، لعرف أنّه أمام جملة استفهامية، ولو نطقناها بالتنغيم الخاص بالتعجب 
لعرف أنّها جملة تعجبية، ولو نطقناها بتنغيم هابط لعرف أنّها جملة خبرية، وهذه 

 يحسن النّزاع فيها، فإذا كان هذا لا يخفى على الرجل العادي المجرد من أي حقيقة لا
. خبرة أو ثقافة لغوية فألاّ يخفى على الخبير المتمرس بكلام العرب هو من باب أولى
 يولهذا فإنّنا ننظر إلى تلك الحكاية الّتي تُروى عن أبي الأسود الدؤلي وابنته، الّت

ننظر إليها على أنّها -لتراجم، وعدتها السبب المباشر لوضع النّحوذكرتها معظم كتب ا
من جملة الحكايات أو القصص الشّعبية الّتي تصاحب عادة بدايات العلوم والأشياء، 

 - في الواقع-حيث تختلط الحقيقة بالأسطورة، والواقع بالخيال، ويكون الهدف منها
قد جاء في ترجمة أبي الأسود الدؤلي ما تقديم تفسير أو تعليل منطقي لظاهرة ما، ف

وروي أن الّذي أوجب عليه الوضع في النّحو أن ابنته قعدت معه في يوم : " نصه
: ما أشد الحر، فقال أبوها: قائظ، شديد الحر، فأرادت التّعجب من شدة الحر فقالت
فتحيرت، وظهر لها . ستفهامالقيظ، وهو ما نحن فيه يا بنية، جواباً عن كلامها؛ لأنّه ا

! ما أشد الحر: قولي يا بنية: خطؤها، فعلم أبو الأسود أنّها أرادت التعجب، فقال لها
)٥٣(. . . "فعمل باب التّعجب

  

إن ملامح الصنعة والاختلاق في هذه القصة بادية للعيان؛ إذ يصعب جداً علينا 
ي لم تكن تُميز طابع الاستفهام من طابع التّعجب، أن نُصدق أن ابنة أبي الأسود الدؤل

كما أنّه لا يمكن بحال من الأحوال أن يلتبس الأمر على أبي الأسود الدؤلي، الّذي كان 
، بحيث يختلط عليه الأمر بسبب الحركة الإعرابية، فيفهم )٥٤(أعلم النّاس بكلام العرب

التنغيم لا . بالجملة تبعاً لذلك على أنّها استفهام لاتعج ونخلص من هذا كلِّه إلى أن
ول الوحيد عن التمييز بين هذه الأساليب، وهو ظاهرة ئالحركة الإعرابية هو المس

صوتية مهمة في عملية الفهم والإفهام، والتمييز بين الأساليب، وأن على الدارسين 
عاملاً مهماً وفاعلاً اعتماد معطيات الدرس الصوتي بكلّ جوانبه وظواهره، بوصفها 

  . في التحليل اللّغوي على مختلف مستوياته

  : الخاتمة 

لما كانت اللغة المنطوقة هي الوسيلة الطبيعية أو الأساسية للغات الإنسانية كان 
من الضروري أن يتم اعتمادها أساساً للدراسة والوصف اللغويين، ولكن الدراسات 

ثير من الأحيان فأقامت دراستها وبنت أحكامها التقليدية قد تنكبت هذا الطريق في ك
على أساس اللغة المكتوبة الأمر الذي جعل كثيراً من الأحكام التي توصلت إليها غير 
منسجمة مع الواقع اللغوي بسبب عدم قدرة اللغة المكتوبة على أن تكون ممثلاً صادقاً 



 )١١٩  ـ١٠١ (فوزي حسن الشايب

١١٥  ٣، العدد ٢المجلد   والإنسانيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  م٢٠٠٥ أآتوبرهـ، ١٤٢٦ شعبان

نظر في مثل هذه الأحكام وأميناً للغة المنطوقة، وهذا يقتضي منا المراجعة وإعادة ال
  . ومعارضتها باللغة المنطوقة لبيان وجه الحق والصواب فيها

  الهوامش
  .٤٦، ص١ط) م١٩٩٩وزارة الثقافة، : عمان(الشايب، فوزي حسن، محاضرات في اللسانيات،  )١(
 .٣٩١/ ١) ت. بيروت، دار صادر، د(إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا  )٢(
 .٣٩٣/ ١إخوان الصفا، رسائل  )٣(
بيروت، دار الكتاب اللبناني، ومكتبة المدرسة، (ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة،  )٤(

 .٧٤٤ص) م١٩٨٢
محمد الشاوش وصالح القرمادي : سوسير، فردينان، دروس في الألسنية العامة، ترجمة )٥(

 .٥٦ص) م١٩٨٥طرابلس، الدار العربية للكتاب، (ومحمد عجينة، 
سعد عبد العزيز : الطيفي للكلام، ترجمةبولجرام، إرنست، مدخل إلى التصوير  )٦(

 .٢١٣ص) م٢٠٠٢القاهرة، عالم الكتب، (مصلوح، 
 .٦٤سوسير، دروس في الألسنية العامة ص )٧(
القاهرة، (عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص : فندريس، جوزيف، اللغة، ترجمة )٨(

 .)م١٩٥٠مكتبة الأنجلو المصرية، 
 .٥٥ ص٢ط) م١٩٨١، دار الكتاب اللبناني، بيروت(فريحة، أنيس، نظريات في اللغة،  )٩(
 .٧ ص٣ط) ت. بيروت، مكتبة دار الشروق، د(الأنطاكي، محمد، الوجيز في فقه اللغة،  )١٠(
ينبغي لنا أن نحمل النحو هنا على المعنى العام الذي يشمل النحو والصرف؛ لأن كتاب  )١١(

ان عليه أن هذا هو في الصرف، أما النحو بالمعنى الدقيق فك) م.  ق٢القرن(ثراكس 
) القرن الثاني الميلادي(ينتظر مدة أربعة قرون ليظهر على يد أبولونيوس ديكسولوس 

الكويت، عالم (انظر روبنز، ر،هـ ، موجز تاريخ علم اللغة، ترجمة أحمد عوض 
 .٦٦ص) م١٩٩٧المعرفة، 

أحمد عثمان : ماجدة محمد أنور ومراجعة: ثراكس، ديونسيوس، فن النحو، ترجمة )١٢(
 .٣٧ص) م٢٠٠١القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، (عماد الدين وماجدة 

 .٤٩سوسير، دروس في الألسنية ص )١٣(
 .١٢٦، محاضرات في اللّسانيات ص حسنالشّايب، فوزي )١٤(
 .٤٠٧فندريس، اللّغة، ص )١٥(
مازن : الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، الإيضاح في علل النحو، تحقيق )١٦(

 .٩٣ ص٣ط) م١٩٧٩س، بيروت، دار النفائ(المبارك 
دمشق، دار (ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي  )١٧(

 .٣٢/ ١، ١ط) م١٩٨٥القلم، 
 .٣٦/ ١ابن جني، سر الصناعة  )١٨(
بيروت، دار الهدى (محمد علي النجار : ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق )١٩(

 .٣٢٣/ ٢، ٢ط) ت. للطباعة والنشر، د



 أثر اللغة المكتوبة في تقرير الأحكام اللغوية

١١٦ م٢٠٠٥ أآتوبرهـ، ١٤٢٦ شعبان  ٣، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

عالـم الكتب، : بيروت(ن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، شرح المفصـل، اب )٢٠(
 .٦٤/ ٩) ت. د. مكتبة المتنبي: القاهرة

 .١٧/ ١ابن جني، سر الصناعة  )٢١(
 ١ط) م١٩٨١بيروت، دار العلم للملايين، (البعلبكي، رمزي، الكتابة العربية والسامية،  )٢٢(

 .٨٧ص
 .٣٢١،٨٨ة، صالبعلبكي، رمزي، الكتابة العربية والسامي )٢٣(
عبد السلام محمد هارون : شر، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيقبسيبويه، أبو  )٢٤(

 .٤٥٠/ ٤) م١٩٧٥-١٩٦٦دار القلم، والهيئة العامة للكتاب، : القاهرة(
 .٢٢٥سوسير، دروس في الألسنية، ص )٢٥(
 .٦٥الشايب، فوزي حسن، محاضرات في اللسانيات، ص )٢٦(
 .٢٠٧لطيفي، صبولجرام، مدخل إلى التصوير ا )٢٧(
 .٢٠٧بولجرام، مدخل إلى التصوير الطيفي، ص )٢٨(

(29) Catford, J. C. Fundamental problems in phonetics (Blooming 
ton, Indiana university press, 1977) P. 61  

(30) Ladefoged, P. A course in phonetics (New york, Harcourt 
Brase Joranorich, Inc. 1975), P. 178  

إبراهيم : ي، أبو الفتح عثمان، المنصف في شرح تصريف المازني، تحقيقابن جن )٣١(
القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، (مصطفى وعبداالله أمين 

 .٧٢/ ١، ١ط) م١٩٥٤
محمد نور : الرضي الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الشافية، تحقيق )٣٢(

بيروت، دار الكتب العلمية، (د محيي الدين عبد الحميد الحسن ومحمد الزفزاف ومحم
 .٨٣/ ١) م١٩٧٥

القـاهرة، الدار القومية (عبداالله درويش : الخليـل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق )٣٣(
 .٥٤/ ١) م١٩٦٧للطباعـة والنشـر، 

 .٢٨٣/ ٤سيبويه، الكتاب  )٣٤(
 .٢٨٣/ ٤سيبويه، الكتاب  )٣٥(
الرياض، (رمضان عبد التواب : ترجمةبروكلمان، كارل، فقـه اللغـات السامية،  )٣٦(

 .٧٣ص) م١٩٧٧جامعـة الرياض، 
بيروت، المطبعة (عبد الصبور شاهين : فليش، هنري، العربية الفصحى، ترجمة )٣٧(

 .)٢( هامش رقم ١٤٦ ص١ط) م١٩٦٦الكاثوليكية، 
(38) Wright, W. Lectures on the comparative grammar of the 

Semitic languages (Amsterdam, phillo press, 1981) P. 208  
 .١١٠بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص )٣٩(
يوسف حسن : الرضي الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الشافية، عمل )٤٠(

 .٤٦٥/ ٢) م١٩٧٨بنغازي، جامعة قاريونس (عمر 
 .٣٨٨/ ٢سيبويه، الكتاب  )٤١(



 )١١٩  ـ١٠١ (فوزي حسن الشايب

١١٧  ٣، العدد ٢المجلد   والإنسانيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  م٢٠٠٥ أآتوبرهـ، ١٤٢٦ شعبان

عبد الحسين الفتلي : ابن السراج، أبو بكر، محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق )٤٢(
 .١٢٥/ ٢، ١ط) م١٩٨٥بيروت، مؤسسة الرسالة (

بغداد، (صاحب أبو جناح : ابن عصفور، علي بن مؤمن، شرح جمل الزجاجي، تحقيق )٤٣(
 .٦٥/ ٢) م١٩٨٢

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  )٤٤(
 .٢٣٦/ ١) م١٩٧٥ البحوث العلمية، الكويت، دار(عبد العال سالم مكرم : تحقيق

 .٢٥٧الشايب، فوزي حسن، محاضرات في اللسانيات، ص )٤٥(
(46) Bloomfield, L. Language, (London, George Allen and Unwin 

Ltd, 1973) 12th impression, P. 194  
) م٢٠٠٠القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (بشر، كمال، علم الأصوات  )٤٧(

 .٥٥٥ص
 .٥٥٨-٥٥٧كمال، علم الأصوات، صبشر،  )٤٨(

(49) Wright, W, A grammar of the Arabic language, (Cambridge, 
the university press, 1981) 3rd edition, vol. 2, PP. 264,265  

، أبو الحسن محمد بن عبداالله، العلل في النحو، تحقيق مها مازن المبارك الوراق )٥٠(
 . ٢٨صفحة) م٢٠٠٠ار الفكر، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق د(

(51) Jones, Daniel, An Outline of English Phonetics (Cambridge, 
Cambridge University press, 1983) fifth printing page275.  

طرابلس، منشورات جامعة (باي، ماريو، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر  )٥٢(
 . ٥٤٧لم الأصوات صفحة وانظر كمال بشر، ع. ٩٥صفحة ) م١٩٧٢طرابلس، 

الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل  )٥٣(
 . ٢١صفحة ) م١٩٧٣القاهرة دار المعارف (إبراهيم 

القاهرة، دار (أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  )٥٤(
  . ٢٧ ةصفح) م١٩٧٤نهضة مصر للطبع والنشر 

  : العربيةالمراجعالمصادر و
  ). ت. بيروت، دار صادر، د(إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا . ١
  . ٣ط) ت. بيروت، مكتبة دار الشروق، د(الأنطاكي، محمد، الوجيز في فقه اللغة، . ٢
طرابلس منشورات جامعة طرابلس، (باي، ماريو، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر. ٣

  . )م١٩٧٢
الرياض، جامعة (رمضان عبد التواب : بروكلمان، كارل، فقه اللغات السامية، ترجمة. ٤

  ). م١٩٧٧الرياض، 
  ١ط) م١٩٨١بيروت، دار العلم للملايين، (البعلبكي، رمزي، الكتابة العربية والسامية، . ٥
رة، عالم القاه(سعد مصلوح، : بولجرام، إرنست، مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام، ترجمة. ٦

  ) م٢٠٠٢الكتب، 



 أثر اللغة المكتوبة في تقرير الأحكام اللغوية

١١٨ م٢٠٠٥ أآتوبرهـ، ١٤٢٦ شعبان  ٣، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

أحمد عثمان وماجدة : ماجدة محمد أنور ومراجعة: سيوس، فن النحو، ترجمةيثراكس، ديون. ٧
  )م٢٠٠١القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، (عماد الدين 

بيروت، دار الهدى (محمد علي النجار : ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق. ٨
  )ت. للطباعة والنشر، د

دمشق، دار القلم، (ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي . ٩
  )م١٩٨٥

إبراهيم مصطفى : ابن جني، أبو الفتح عثمان، المنصف في شرح تصريف المازني، تحقيق. ١٠
  )م١٩٥٤القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، (وعبداالله أمين 

بيروت، دار الكتاب اللبناني، ومكتبة المدرسة، ( خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، ابن. ١١
  ) م١٩٨٢

القاهرة، الدار القومية للطباعة (عبداالله درويش : الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق. ١٢
  )م١٩٦٧والنشر، 

ور محمد ن: الرضي الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الشافية، تحقيق. ١٣
بيروت، دار الكتب العلمية، (الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد 

  )م١٩٧٥
يوسف حسن : الرضي الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الشافية، عمل. ١٤

  )م١٩٧٨بنغازي، جامعة قاريونس (عمر 
، عالم المعرفة، الكويت(روبنز، ر،هـ ، موجز تاريخ علم اللغة، ترجمة أحمد عوض . ١٥

  ). م١٩٩٧
الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل . ١٦

  ). م١٩٧٣القاهرة دار المعارف (إبراهيم
عبد الحسين الفتلي : ابن السراج، أبو بكر، محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق. ١٧

  ١ط) م١٩٨٥بيروت، مؤسسة الرسالة (
محمد الشاوش وصالح القرمادي : سوسير، فردينان، دروس في الألسنية العامة، ترجمة. ١٨

  )م١٩٨٥طرابلس، الدار العربية للكتاب، (ومحمد عجينة، 
دار : القاهرة(عبد السلام محمد هارون : شر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيقبسيبويه، أبو . ١٩

  )م١٩٧٥- ١٩٦٦القلم، والهيئة العامة للكتاب، 
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، . ٢٠

  )م١٩٧٥الكويت، دار البحوث العلمية، (عبد العال سالم مكرم : تحقيق
  ). م١٩٩٩وزارة الثقافة، : عمان(الشايب، فوزي حسن، محاضرات في اللسانيات، . ٢١
القاهرة، دار نهضة (ين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمأبو الطيب اللغوي، مراتب النحوي. ٢٢

  ). م١٩٧٤مصر للطبع والنشر 
صاحب أبو جناح : ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن، شرح جمل الزجاجي، تحقيق. ٢٣

  )م١٩٨٢بغداد، (
  ٢ط) م١٩٨١بيروت، دار الكتاب اللبناني، (فريحة، أنيس، نظريات في اللغة، . ٢٤
بيروت، المطبعة الكاثوليكية، (عبد الصبور شاهين :  العربية الفصحى، ترجمةفليش، هنري،. ٢٥

  ١ط) م١٩٦٦



 )١١٩  ـ١٠١ (فوزي حسن الشايب

١١٩  ٣، العدد ٢المجلد   والإنسانيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  م٢٠٠٥ أآتوبرهـ، ١٤٢٦ شعبان

القاهرة، مكتبة (عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص : فندريس، جوزيف، اللغة، ترجمة. ٢٦
  ). م١٩٥٠الأنجلو المصرية، 

بيروت دار (ازن المباركالوراق، أبو الحسن محمد بن عبداالله، العلل في النحو، تحقيق مها م. ٢٧
  ). م٢٠٠٠الفكر المعاصر، دمشق دار الفكر 

: عالم الكتب، القاهرة: بيروت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، شرح المفصل، . ٢٨
  )ت. د. مكتبة المتنبي

  : الأجنبيةالمصادر والمراجع
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